
 .ماستر  1 المعاصر للسنةمقیاس قضایا النقد في //اص التن: محاضرة  

 .الدكتورة فطیمة الزھرة حفري:من إعداد 

 : تمھید 

مصطلح التناص  أھمھابرزت العدید من المصطلحات في الدراسات النقدیة العربیة ، ولعل 

مولود  إلى أصولھرجع فمنھم من أ. ین الباحثین والنقاد ، الذي شھد حالتي مد وجزر ب

وقد دخلت في المفھوم عدة . غربي ، ومنھم من نسبھ للوعي العربي ومفھومھ للاحتواء 

 .اسرقات، والحفظ الجید وغیرھكال أخرىمفاھیم 

ما ظھرت بوادرھا في الحقل الروائي أ التناصیة أنفكار التي نالت اتفاق الجمیع ، ومن الأ 

ھر قلھا بین الشعراء وتظاالتجربة الشعریة ومدى تنمعالجة على معیار النقد القدیم فانصب 

 .و القصیدة ككلھذه الخاصیة في البیت الواحد أ

 : مفھوم التناص /1

ما اعتمدناه بعودتنا للمادة  المصطلح لجذوره المعجمیة وھو الأبحاثكثیرا ما ترجع 

رفعھ : نصا  ینصھ وھو نص الشيء بالرفع البالغ ((: والذي یعني  للتناصیة عجممال

جعل بعضھ فوق بعض ، ومنھ سمیت المنصة لعلوھا ، وقد : ونص المتاع   1))وأظھره

وردت المفردة في المعاجم بمعنى الاتصال ، والازدحام ، والظھور والبروز ، والتراكم 

 أجمعنا على  مایليوالتحریك والخلخلة ، ومن خلال النظر الى ھذه المفردات المعنویة 

 : فالتناص 

 .ي ازدحم القوم واجتمعوا عنى الازدحام أبم •

 .ي الرفع والإظھارأبمعنى الظھور  •

  .ي جعلھ فوق بعضھ البعضنص المتاع أ:  نى الجمع والتراكم بمع •

 98-97، ص 1، ج) نصص(، لسان العرب ، مادة  ابن منظور  1
                                                           



عبر مجموعة من النصوص  معجمیا یقوم على التداخل والتحاور والتشارك فالتناصوعلیھ 

 .لیھ والمستقرة فیھ وھو ما ینطبق على المفھوم الاصطلاحي في حد ذاتھ المھاجرة إ

 : التناص مفھوما غربیا /2

بإرھاصات تعریفیة غربیة كونھا النظریة  "للتناص"ارتأینا أن نفتتح الحقل المفاھیمي 

ع داخل نص لتعبیر مأخوذ من التقاط ((بأنھ  جولیا كریستیفاالتأسیسیة للمصطلح فقد عرفتھ 

 رولان بارتویوافق   1))وتحویل عنھ  ص أخرى وكل نص ھو امتصاص لنص آخرنصو

ثبت الفكرة الرائدة خاصیة الامتصاص والتحویل عندما أ وتحدیدا إلیھكریستفا فیما ذھبت 

تدور في فلك نص یعتبر مركزا وفي  أونصوص دارت أشلاء ن التناص تبادل النصوص بأ

 .النھایة تتحد معھ ، وتجعلھ نصا جدیدا 

، وقد اھتمت خر وفقا لمبدأ التفاعلیة اص عبارة عن قراءة النصوص في نص آوعلیھ فالتن

مصطلحاتھا النظریة والتطبیقیة ،  أھمبل جعلتھ  ،یما اھتمام بھذا المصطلحة التلقي أنظری

 الإدراكفي التناص ذلك   Michael Riffaterreال ریفاتار میشفمن منظور التلقي یرى 

عاصرتھ  أوقد سبقتھ  أخرىفي تأویلھ من خلال ربط نص لنصوص  القارئالذي یتمتع بھ 

 .ع عملیة التأویل من خلالھیطرفا ممیزا في كشف التناص وتوس القارئ أنوھنا یبدو 

 :التناص آداة اجرائیة عربیة /3

اللغة العربیة من  إلىأول من نقل مصطلح التناص  "سینمحمد ب("(یعتبر الشاعر الناقد

   2)) 1979ظاھرة الشعر المعاصر في الغرب  دراسة بنیویة  تكونیة عام : خلال كتابھ 

ذاك بمصطلح آخر وھو النص الغائب وھو المرادف لمصطلح التناص ، ثم  ناوقد ترجمھ آ

حداثة السؤال ، : خر للتناص في كتابھ واستعمل مصطلحا آ 1988سنة  محمد بنیسعاد لنا 

مصطلح تداخل النصوص في  1989تحت ما یسمى بھجرة النصوص ، كما استعمل عام 

 .كتابة الشعر العربي الحدیث ، بنیاتھ ، وابدالاتھ

 236، ص  1996،  أیلولید ، تر، وائل بركات ، مقال ضمن مجلة علامات ، ع دلیون سومفي ، التناصیة والنقد الج  1
.347-346، ص  1987دار الشؤون الثقافیة العامة ، بغداد ، احمد المدیني ، : الخطاب النقدي الجدید ، تر  أصولو ، في مارك انجین  2  

                                                           



 كریستفا كونھ المھتم بما یدور  إلیھت حمع مارا محمد بنیسن یظھر تفاعل من الطبیعي أو

 

تحلیل " في كتابھ الشھیر  محمد مفتاحنجد الدكتور  وغیر بعید عن ھذا الناقد حول التناص

سع فیھ توسعا واضحا في تحدید المصطلح وقد تو" التناص إستراتیجیةالخطاب الشعري ، 

ذلك التراكم الذي یشھده النص عبر تعالقھ مع نصوص  :ودراساتھ وتجلیاتھ وقد عرفھ بأنھ 

 . أخرى

تشارك بین الت أومفھوم كونھ ذلك التفاعل  أھمالمصطلح عند  یقف أنومن الطبیعي  

تعني  ، والتي intertextualitéالنصوص ، وعلیھ تبقى صیغتھ الحالیة في لغتھ الأم 

لنص في علاقة ظاھرة أو خفیة مع نصوص ي جعل االتواجد اللغوي لنص في نص آخر أ

 .خرى أ

ننا نجد جذوره في النقد القدیم ، الثقافة العربیة غیر أح دخیل على ن المصطلنشیر بأ أنلزاما علینا 

الشعراء التھم بالانتحال والسرقات الشعریة ، عندما یرفع الشعر في سوق عكاظ ، ویتبادل 

ن ھناك من بالغ في حلیل والممارسة النقدیة حتى أمعالم الت أھمالیوم فبات التناص من  أما

الھواء والماء والزمان والمكان للإنسان فلا حیاة لھ  بمثابة:  محمد مفتاحالاھتمام بھ فجعلھ 

توجد  بدونھا ولا عیشة لھ خارجھا عن الشاعر یتحدث ، لم یكن التناص ولید  الصدفة ، بل 

قرھا المعاصرون على النحو ما یسمى ا ، وأسابق ابن رشیقآلیات تحكمھ تلك التي رصدھا 

  : لترسیمة ، ویمكن ترجمة ذلك في ھذه ا بالتمطیط والإیجاز

 التكرار-الاستعارة      الشرح     التمطیط  -1:  التناص

  الإیجاز -2 

ونظرا لھذه  الإبداعیةالتناص في العملیة  أھمیةلیس من المبالغة في شيء عندما نركز على 

 .فیما یلي  أنواعھ تبینن أن أردنا الأھمیة



التي تدعم الطلبة بین نص یسعى كل مبدع وناقد لكشف تلك العبارات النصیة   : نواعھأ/4

في تطبیقھ  جنیت جیرار إلیھاوقد نبھ  الأنواععدید خر متأخر ویحكم ھذه التناصات متقدم وآ

 : نواع وجعلھا خمسة رئیسیة لھذه الأ

 .ستشھاد بھ وھو حضور نص في آخر للإ : ستشھادلتناص الاا -1

ول وكلمات لعناوین الفرعیة والمقدمات و الذیوھو حضور العناوین وا :لمناص ا -2

  .الناشر

 .یذكره  أندون  بأخروھو علاقة تربط نص :  تناصلمیا -3

، وھي  الأولبالنص  الأخرن في العلاقة التي تجمع النص مكوی :لنص اللاحق ا -4

 .و محاكاةعلاقة تحویل أ

طابعا مناصیا طابع مجرد للجنس الذي یأخذ و ،وھو الشكل الكلي :معماریة النص  -5

قد تحدث مطولا عن ھذه الخاصیة  جنیت جیرارسواء شعر أو روایة ، وقبل  دبيالأ

 .  الأدبيبداع وأثبتوا دورھا في عملیة الإ ابن رشیق والحاتمي

على اكتشاف مفھوم  العمدة لابن رشیق القیروانيتثمر الدراسات الجادة في كتاب  

كریستفا  إلیھوما ذھبت  ابن رشیق إلیھب تھ ومدى التقارب بین ما ذھص وأھمیالتنا
ن یدعي المبدع السلامة منھ وقد اتخذ مسمیات عدة وھو شيء لا یقدر أ.  وجنیت

 1))ستلحاق ام ، والإعارة ، والمرافدة ، والإالاجتلاب ، الانتحال ، والاھتد((عنده 

 عبد القاھرنجد  القیروانيابن رشیق وغیر بعید عن . وكلھا قریبة للمصطلح

الاستمداد والاستعانة والاتفاق في (( الذي جعل المصطلح بمعنى  الجرجاني

   2))الأخذ

ابن وعلیھ یعتبر التناص عند الغربیین ذلك التناص الذي عرفھ العرب وشرحھ 
 سرارهناعتین وعبد القاھر الجرجاني في أھلال في سر الص وأبو رشیق في عمدتھ

ة نصوص ، ومن ھنا كان التناص تشكیل نص جدید من نصوص سابقة وخلاص

  .ثرتماھت فیما بینھا فلم یبق منھا إلا الأ

محمد محي الدین عبد الحمید ، دار الجیل للنشر والتوزیع : العمدة في محاسن الشعر آدابھ ونقده ، حققھ : ابن رشیق القیرواني المسیلي المسدي   1
  .280، بیروت ، لبنان ، ص

338محمود شاكر ، دار المدني ، جدة للنشر ، ص: البلاغة ، تعلیق  أسرار: عبد القاھر الجرجاني   2  

                                                           



ن یقف عنده ، دائما في نص من نصوص المبدع على أھم ما یمكن أیبحث المحلل 

 أشكالو ممارسة نقدیة نظریة ، ولتبسیط البحث عن رستھ نقدیة تطبیقیة أمما سواء

 : نجملھا فیما یلي  أنتأینا التناص ار

 : متعددة أشكاللتناص ل:  شكال التناصأ/5

بھ استحضار بعض النصوص الشعریة  یقصد:  )الاجتراري(التناص الاقتباسي  -1

 : أقساملى ثلاثة أو النثریة بھدف اغناء التجربة الجدیدة وینقسم إ

 تناص اقتباسي كامل        -1-1

 تناص اقتباسي كامل محور  -1-2

  اقتباسي جزئي تناص -1-3

نوعھ ویلجأ فیھ  أویا كان مصدره ، استحضار الشاعر نصا أ شاريالتناص الإ -2

 .الشاعر للتلمیح

استلھم الشاعر مضمونھا من نص سابق ،یدور حول فكرة :  التناص الامتصاصي -3

  .، ویعید صیاغتھا بعدما امتصھا من نص آخر في نصھ الجدید

و ظاھر النصوص القدیمة في شكل خفي أعادة عملیة است:  الأسلوبيالتناص  -4

  1 أحیانا

 : مصادر التناص/6

و عمدا ومتباینة ، وھو ما یتشكل عفوا أیستمد التناص مواده التناصیة من موارد مختلفة  

المخزون الشخصي الواعي واللاواعي ومنھا ((  محمد مفتاحسماھا وقد أ في الذاكرة 

یتشكل بفعل معایشة ظروف حواریة معنیة ، ومنھا ما یتشكل عن طریق ما یطلبھ الشاعر 

من تراثھم القدیم  الأشخاصكان یعرفھ  تتراوح المصادر بین ما......في صورة قصدیة 

لى ثقافات جدیدة وسعة یتشكل في عقولھم نتیجة انفتاحھم ع ویختزنونھ في عقولھم وبین ما

    2))اطلاعھم ، وتعایشھم مع بعض

ابراھیم نمر ، موسى ، بحث مقدم لنیل : ایناس نعمان اذریع ، التناص في شعر علي الخلیلي ، دراسة احصائیة تحلیلیة ، اشراف الاستاذ الدكتور  1
  .5-4، ص 2017-2016روت ، درجة الماجیستیر ، جامعة بی

06المرجع نفسھ ، ص  2  

                                                           



 

 

التناص : (( وھما  أساسینشكال في قسمین الأ محمد مفتاحلقد لخص الناقد العلم 

ن التأثیر یكاد فھو ضرورة ، لأ الأولعن التناص  أماالضروري ، والتناص الاختیاري ، 

قوى المصادر القدیمة التي وغرض الغزل ، أ فالوقفة الطللیة یكون طبیعیا بین المبدعین

لى ما الثاني فھو اختیاري یشیر إ أماالتزم بھا الشعراء في صناعة الشعر العربي القدیم ، 

 نا یمكنوھ 1))خارجھا أوو سابقة لھ في ثقافتھ لبھ الشاعر عمدا من نصوص مزامنة أیط

 .و المعاصرین دور المحاكاة سواء من السابقین أ

  :التناصوظائف /7

        :وھي ثلاثة موسى ربایعة (( تحدث عنھا  أساسیةتغل التناص على تأكید وظائف یش

التأكید على عمومیة الموضوعات التي یتناولھا النص من خلال تقاطعھ مع نصوص  -

التعبیر عن  –قراءة النصوص المقتبسة في ضوء النص الجدید الراھن  إعادة – أخرى

سارد وموقفھ من الواقع والأحداث وتعلیقھ علیھا من خلال وضع نصوص  إیدیولوجیا

    2)) محددة في سیاقھا الجدید 

 أشارتتشكل القاسم المشترك فیما بینھا لتشكل النص الذي  أنھا إلا رغم تعدد ھذه الوظائف 

النص ترحال للنصوص وتداخل نص في فضاء نص معین : (( بقولھا  كریستیفاتناصھ  إلى

   3)) أخرىاطع فیھ ملفوظات عدیدة مقتطعة من نصوص تتق

و المحلل البحث ، یتعین على القارئ أ أخرىوبعد كل ما ینصھر في النص من نصوص 

ن یحیط بكل تحلیلھ لكن من الاستحالة بمكان أ عن النصوص الغائبة في النص المراد

یعانق البحث والتنقیب  خراوأ أولاالنصوص الغائبة داخل النص المحلل ، لیبقى ھذا النص 

 .عن النصوص المشتركة لیتجاوز كل ماھو سطحي 

122، ص1986،  2تحلیل الخطاب الشعري ، استراتیجیة التناص ، المركز الثقافي ، دار البیضاء ، ط: محمد مفتاح : ینظر   1  
  2 07ایناس نعمان اذریع ، التناص في شعر علي الخلیلي ، ص

.21،ص  1997فرید الزاھي ، دارتو بقال ، الدار البیضاء ، : علم النص ، تر:  جولیا كریستیفا  3  

                                                           



                                                                                                                   

 

 

 :ھمیة التناص أ/8

على معطى  أكدوقد  "باختین"في كتابات الروسي  الأولویةظھر التناص بصورتھ 

الوحید الذي اتسمت خطاباتھ  "آدم علیھ السلام" باختینالحواریة بین النصوص وقد اعتبر 

 :التناص فیما یلي  أھمیةاقتباس وتتجلى  أيبالصفاء والعذریة ، والخلو من 

دبي وذلك باستحضار النصوص الغائبة والمبددة اظھار مواطن الإبداع في النص الأ 

  .اضرفي ثنایا النص الح

 .اظھار مواطن التفاعل وتداخل النصوص في النص الواحد 

 .دبیة حاضرة لنصوص أدبیة غائبة في نصوص أ إضاءتھالتناص في  أھمیةتكمن 

 1القیمة العلمیة للتناص في حد ذاتھ 

وتحدیدا  "أمل دنقل "نخصص جانبا تطبیقیا في شعر أنالتناص ارتأینا  أھمیةوبناء على 

 .للتناص التاریخي واستدعائھ للشخصیات التراثیة استخدامھ 

 :استدعاء الشخصیات التراثیة في شعر أمل دنقل **

،  1940صعیدیة ولد عام  أسرةأمل دنقل شاعر عربي مصري ، من :  التعریف بالشاعر*

بو القاسم سنة اسمھ بالكامل محمد فھیم أ 43 عن عمر ناھز 1983بقریة القلعة ، توفي سنة 

ثر في شخصیة الشریف ، مما أ الأزھرمل دنقل وقد كان والده عالما من علماء محارب أ

الشعر ومكتبة ضخمة تضم كتب الفقھ  أبیھورث أمل عن ،أمل وفي قصائده بشكل واضح 

كسبھ ، وأثر ذلك علیھ وأوالده وھو في العاشرة من عمره أملوالشریعة والتفسیر ، فقد 
مفتاح خلوف ، . د  إشراف، تحت  الماجستیر، مذكرة لنیل شھادة  الأحمدالتناص عند نھلة فیصل  إستراتیجیة: صبرینة دالي : للاستزادة ینظر   1
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سائد لائده من رموز التراث العربي ، وقد كان امسحة من الحزن ، استوحى أمل نقل قص

، عاش أمل  الیونانیة على وجھ الخصوص، الغربیة  تأثر بالمیثولوجیاالفي ذلك الوقت 

البكاء بین یدي زرقاء " فيوعبر عن صدمتھ  1967الثورة وصدم بانكسار مصر عام 

وح نستلھم ر " لا تصالح" وكتب قصیدتھ " تعلیق على ما حدث " ومجموعتھ " الیمامة 

   1قوال جدیدة عن حرب بسوس التراث من شعره ، فھو من كتب أ

سنوات ، وقد بالسرطان مما عجل في وفاتھ ، وعانى منھ لمدة تقرب من ثلاث  أملصیب أ

ل دون الكتابة الشعریة فقد ن یحوطیع السرطان ألم یست  " 8الغرفة  أوراق" كتب آنذاك 

   " .صراع بین متكافئین ، الموت والشعر " بأنھ  يحمد عبد المعطي حجازأوصفھ 

 البكاء بین یدي زرقاء الیمامة

 یتھا العرافة المقدسةأ

 مثخنا بالطعنات والدماء..... إلیكت جئ

 زحف في معاطف القتلى ،و فوق الجثث المكدسةأ

 مغبر الجبین والأعضاء السیف، منكسر

 ل یا زرقاءأسأ

"  أھمھااستلھام التراث بكل رموزه ، ولعل  "أمل دنقل"قصیدة مطولة قصد فیھا 

ساطیر التي من الأ زرقاء الیمامةقصیدتھ كانت التي جعلھا عنوانا ل"  زرقاء الیمامة

 أھلمن بني جدیس ، من  امرأة: وھي كما قیل عنھا((استدعاھا أمل في بنائھ الشعري 

،  أیاممن بعد ثلاثة  الأعداءر صالیمامة ، ضرب بھا المثل في حدة البصر كانت تب

 أسطوريرمز ((  بأنھاشري زاید ، وقد وصفھا علي ع  2))وتحذر قومھا للاستعداد 

1985من التجربة والموقف ، مطابع افریقیا الشرق ، الدار البیضاء ، : أمل دنقل : حسن الغرفي : ینظر   1  
49، ص 1981،  2الصورة الفنیة في الشعر العربي ، دار حراء ، القاھرة ، ط: علي البطل  2  

                                                           



 إلى الإصغاءیعكس القدرة على التنبؤ واكتشاف الخط قبل وقوعھ و تحمل نتیجة عدم 

  1))تحذیراتھا 

 توظیفافي ھذه القصیدة  "زرقاء الیمامة " وقد جاء توظیف الرمز التراثي العریق  

تكون كلماتھ  أنفي  أمل دنقل، یحمل رسالة تحذیریة ، رغبة من الشاعر جوھریا 

ا قیل لھا ، فأغمضت مبصرة للجماعة التي وافقت على خیانة مصر ، وقد صدقت م

مصر ، وحتى العنوان نفسھ یعكس البكاء  أبناءؤلم الذي یعاني منھ مواقع العینیھا عن ال

 محاولة لاستقراء المستقبل فيھي ؛یصدقوا قول الحق  والندم على ما فات لأنھم لم

 . عیون زرقاء الیمامة بضوء الحقیقة

 : الرمز التراثي في القصیدة **

ا اسھام في شدنا لقراءة القصیدة وتتبع ایم "زرقاء الیمامة " الرمز التراثي  أسھملقد 

وضاع الراھنة في مصر جاھدا على احتواء الأ أمل دنقلاستشرافھا للمستقبل ، عمل 

 أملیعتبر شعریا ، فكان القلم المرفوع في وجھ العدو ، فكان المحارب الصندید بالكلمة 

لذا فقد لعب  ،بوعي التناقض العمیق الذي یعیشھ الواقع العربي أدركشاعرا (( دنقل

ى لقب ب أمیر الرفض السیاسي فقد أجمع دورا محوریا في تمثیل الضمیر القومي ، حت

ولئك الشعراء الذین حققوا نجاحا باھرا في استیعاب الرموز اد تفرده ولاسیما أالنق

عمل على استنطاق الرمز التراثیة والتعبیر من خلالھا عن الرؤى الخاصة بھم مما 

    2))لیھ من زاویة الفعل المعاصر التراثي ونظر إ

ثر ناصر جمال إه الجارح لسلطة عبد اللیعبر عن نقد "زرقاء الیمامة " أمل ار اخت

 الھزیمة،العربیة التي تسببت في  للأنظمةوھو بذلك یوجھ كل الاتھام  مصر،نكسة 

 .القصیدة مثالا حیا للرفض وتحدیدا رفض الواقع العربي تشكلوعلیھ 

یتكرر صوت ،لم ونقل الأ نسب بحر للحزن والیأسالقصیدة من بحر الرجز ، وھو أ

 .عربیة التي تمارس القمع والاضطھاد لشعوبھاالأنا المسلوبة أمام صوت الحكومات ال

180، ص 1997فني العربي ، القاھرة ، استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر ، دار ال: عشوي زاید   1  
، جامعة الموصل2010،  1بین یدي زرقاء الیمامة ، مجلة التربیة والعلم ، ع الرمز التراثي في قصیدة البكاء:  قاسم المعاضديورقاء یحي   2  

                                                           



والشعب ،ھكذا تصالح أمل مع قضیتھ ، وكشف لنا عن حالة الشعوب العربیة عامة 

بعاده التراثیة بكل أ إبداعیاجزافیا بقدر ما كان اره لذلك لم یكن اختی.المصري خاصة 

   .بعاد فكریة ونفسیةیة وما حملھ من أوالأسطور


